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مفھوم السماع .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مفھوم السماع . - 29الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -12-01  

  الحمد � رب العـالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محـمد الصادق الوعد الأمین . 

  تمھید

سطحھا مستو ، میاه راكدة لیس فیھا اضطراب ، وألقیت أیھا الأخوة ؛ لو وقفت أمام بحرة راكدة ،  

حجراً فیھا ماذا ترى ؟ ترى دوائر تتسع ، ھذه الدوائر ھي أمواج ، یقال الماء وسط مرن ، فإذا ألقي فیھ 

حجر ، أو إذا أحدث فیھ أثر ینشأ عن ھذا الأثر موجات تتسع ، ثم تضعف ، ثم تتلاشى ، ھذا الذي 

ً ، أنت إذا ألقیت كلمة أنت أحدثت أثر في وسط مرن ، الھواء یحدث في الماء یحدث في  الھواء تماما

الذي بیني وبینكم تنتقل أمواج كلامي عبر الھواء إلى آذانكم فیكون السماع ، لو أن إنسان وقف على 

سطح القمر وتكلم ، وإلى جانبھ رائد آخر لا یسمعھ أبداً ، السبب لا یوجد ھواء ، لا یوجد سطح مرن 

ل اھتزازات ، فالصوت یحتاج إلى وسط مرن تنقل عبره الاھتزازات ، فكما أنك ألقیت في الماء ینق

حجراً ینشأ في سطح الماء موجات تتسع ثم تتخامد ، أیضاً الصوت یتخامد ، لولا أن الصوت لا یتخـامد 

نا ، والدلیل أن الحیاة لا تحتمل ، إن أصوات البحار كلھا في آذاننا ، وأصوات المعامل كلھا في آذان

  الأمواج الكھرطیسیة لا تتخامد .

أرسلت مركبة إلى المشتري بأعلى سرعة صنعھا الإنسان أربعین ألف میل بالساعة ، أي ستین ألف  

كیلو متر بالساعة ، وھذه المركبة بقیت تسیر نحو المشتري ست سنوات بھذه السرعة ، وصلت إلى 

ت إلى الأرض ، كیف وصلت ؟ الموجة الكھرطیسیة ھناك ، أرُسلت صور ورسائل من ھناك وصل

أساسھا موجة الإذاعة ، وموجة صور التلفزیون ، ھذه الموجات لا تتخامد تبقى محافظة على سعتھا ، 

الموجة الصوتیة وھذا من فضل الله علینا تتخامد ، ھنا یوجد ضجیج بعد مائة متر لا یوجد شيء ، لولا 

عندنا سوق بالشام اسمھ سوق النحاسیین ، إذا دخل أحد یخرج من جلده  ھـذا الحیاة لا تحتمل إطلاقاً ،

  من شدة الصوت ، لو أن ھذا الصوت عندك في البیت دائماً لا تنام اللیل .
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  مفھوم الصوت والسماع

الآن الكلام : الحنجرة فیھا أوتار ، الكلام وھو خارج یخرج من الرئتین إلى الفم یمر عبر الحنجرة ،  

یھا أوتار ، الحروف ھي إحداث اھتزاز في وسط مرن ، والھواء ینقل ھذا الاھتزاز ، وتسمع الحنجرة ف

  أنت الكلام ، ھذا مفھوم الصوت .

أما السماع في القرآن موضوع ثاني : رجل یجلس سمع كلمة احترق مستودعك ! ماذا یجري لھ ؟  

كلمة مات قد یكون الإنسان معلق علیھ  یتزلزل كیانھ كلھ ، ھي كلھا كم حرف ، أخبار الوفاة مات فلان ،

الآمال ، قد یكون لك معھ مبلغ ضخم جداً ، فالإنسان یسمع الصوت ینتقل إلى أذنھ ثم ینقل إلى الدماغ ، 

  في الدماغ یحصل إدراك فحوى الكلام ، ھذا كلھ تمھید لآیة .

رتاح ھادئ جداً ، التفت الآن واحد واقف على كتفھ عقرب كبیر قلت لھ : على كتفك عقرب ! ھل بقي م 

نحوك ببطء قال : أنا شاكر لك على ھذه الملاحظة ، وأرجو أن أكافئك علیھا في المستقبل ، ھل سمع ما 

  قلت لھ ؟ أبداً ، لأنھ لو سمع لقفز وصرخ وخرج من جلده ، لأن لدغتھ قاتلة .

  مفھوم السمع في الدین

  الآن یقول الله عز وجل : 

َ وَرَسُولَھُ وَلاَ توََلَّوْا عَنْھُ وَأنَْتمُْ تسَْمَعوُنَ﴾ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ    آمََنوُا أطَِیعوُا �َّ

  ]20[سورة الأنفال الآیة:

الإنسان سمع القرآن ، سمع الحدیث ، إذا ما استجاب یعني أنھ لم یسمع ، بالقرآن مفھوم السماع  

یصفر ، ولم یصرخ ، ولم یقفز ، ولم یمشي ،  الاستجابة ، أنت قلت لھ عقرب لم یتغیر ، ولم یتلون ، ولم

بقي واقف مرتاح ھادئ یعني أنھ لم یسمع ، كیف نفسر الصوت ؟ الأمواج الصوتیة وصلت إلى أذنھ 

ً ، لكن ھذا الصوت لم ینتقل إلى الدماغ وبالتالي لم یدرك الدماغ الخطر ، مفھوم  وأحدثت أثراً صوتیا

  السماع بالقرآن الاستجابة .

ِ فقَدَْ صَغتَْ قلُوُبكُمَُا﴾﴿إنِْ تَ    توُباَ إِلىَ �َّ

  ]4[سورة التحریم الآیة:

  علامة أنكن سمعتن الحق التوبة . 

َ وَرَسُولھَُ وَلاَ توََلَّوْا عَنْھُ وَأنَْتمُْ تسَْمَعوُنَ * وَلاَ تكَُونُ  عْنَا وا كَالَّذِینَ قاَلوُا سَمِ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أطَِیعوُا �َّ

  وَھُمْ لاَ یسَْمَعوُنَ﴾

  ]21- 20[سورة الأنفال الآیة:
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لأنھم ما استجابوا إذاً لم یسمعوا ، مادام قلت لھ عقرب ولم یتحرك ، یعني أنھ لم یسمع ، یعني أنھ  

  وصلھ الصوت ، وصلھ اضطراب في وسط مرن ، أما ھذا الصوت لم یفھم فحواه ، ولم یدرك أبعاده .

مُّ الْبكُْمُ الَّذِینَ لاَ یَعْقِلوُنَ﴾﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَ  ِ الصُّ   ابِّ عِنْدَ �َّ

  ]22[سورة الأنفال الآیة:

یعني أنك قد تجلس في خطبة ، في مسجد في درس ، قد تستمع إلى شریط أو إلى موعظة ، مادام لا  

ً یكون ھناك تشویش تسمع یوجد استجابة معنى ذلك  ً ، وصل إلیك صوت ، أحیانا أنك لم تسمع شیئا

صوت لا تفھم معناه ، أوضح من ذلك لو سمعت كلام بالتركي أو بالفرنسي لا تفھم شيء ، الأصوات 

  تنتقل.

مرة كنا في وفد رسمي في بلد إسلامي ، ویوجد خطاب ظل مدة ساعتین ، طبعاً لم نفقھ شیئاً ، ومروا  

  ین كسنتین ، نسمع صوت !الساعت

أنت افتح على إذاعة أجنبیة بالتركي ، بالعبري لا تفھم شيء ، تسمع صوت فقط ، فإذا الإنسان وصلھ  

ھذا الصوت ولم یترجمھ إلى مفھوم وأدركھ یعني أنھ لم یسمع ، شأنھ شأن الھواء ، وسط مرن أحدثت 

  فیھ لھ تأثیر ، وھنا یقول الله تعالى :

ُ فِیھِمْ خَیْراً لأَسَْمَعھَُمْ﴾ ﴿وَلوَْ عَلِمَ  َّ�  

  ]23[سورة الأنفال الآیة:

  یعني أن الله تولى الھدایة قال : 

  ﴿إنَِّ عَلیَْناَ للَْھُدَى﴾

  ]13[سورة اللیل الآیة:

     علینا وعلى مع لفظ الجلالة تفید الإلزام الذاتي ، الله ألزم نفسھ بالھدى . 

  ﴿إنَِّ عَلیَْناَ للَْھُدَى﴾

  ]13رة اللیل الآیة:[سو

سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكُمْ﴾ ِ وَلِلرَّ   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

  ]24[سورة الأنفال الآیة:

ما لم تتحرك ، ما لم تستجب ، ما لم تلتزم ، ما لم تتب ، ما لم تندم ، ما لم تستغفر ، ما لم تخرج من  

الخلق ، ما لم تحدث شیئاً ، أنت لم تسمع شیئاً ، لذلك تجد رواد المساجد وطلاب العلم كثر ، بیتك لخدمة 

لكن ما الذي استفادوا مما سمعوه ؟ ھو سلوك ، إذا انقلب ھذا السمع إلى سلوك یعني أنھم سمعوا ، وإلا 

  لم یسمعوا شيء .
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    لكنھا لا تفقھ شیئاً .لو فرضنا دابة من الدواب سمعت صوت ، تسمعھ كما تسمعھ أنت ،  

مُّ الْبكُْمُ الَّذِینَ لاَ یَعْقِلوُنَ﴾ ِ الصُّ   ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ �َّ

  ]22[سورة الأنفال الآیة:

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً﴾   ﴿مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

  ]5لآیة:[سورة الجمعة ا

ضع فوق الدابة كتاب فیزیاء نوویة ، بعد ھذا اسألھا ماذا فھمت منھ ؟ كأنھ حجر ، ویوجد أشخاص  

علاقتھم بالعلم ھكذا ! حمل شيء لكن ما فھم شيء ، فكل إنسان یسمع ھذا السماع یجب أن ینتج عنھ 

  م یسمع شأنھ كشأن الحجر .حركة سلوك التزام توبة ، استغفار ، فإن لم یكن یعني أنھ لم یسمع ، فإذا ل

ً یوجد حافلة تراب من دمشق إلى دوما ، الغوطة كانت جمیلة جداً كلھا أشجار ، وفي الربیع  كنا قدیما

جنة ، فأحلى نزھة كانت تركب حافلة دوما ، ھذه الحافلة تسیر بین البساتین وكلھا في الربیع ، یوجد 

إذا كان ھناك حافلة تأتي بعد حین ! لأن الأصوات  أعمدة ، فإذا وضع أحد أذنھ على العامود یسمع ما

تنتقل عبر الأجسام الصلبة أسرع من الھواء ، والدلیل ضع إصبعك بأذنك تسمع ضجیج حركة الأمعاء ، 

عندما استعملت عظام الأصبع لنقل الصوت تجد الصوت قوي جداً ، فالصوت ینتقل عبر وسط مرن 

یترجم ھذا الصوت إلى مفھوم أو معنى ، والمعنى إذا لم ینقلب وعبر وسط غیر مرن ینتقل ، لكن إذا لم 

  إلى سـلوك أنت عند الله لم تسمع شیئاً ، فالآیات كما یلي :

َ وَرَسُولَھُ وَلاَ توََلَّوْا عَنْھُ وَأنَْتمُْ تسَْمَعوُنَ﴾   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أطَِیعوُا �َّ

  ]20[سورة الأنفال الآیة:

مُّ الْبكُْمُ الَّذِینَ لاَ یَعْقِلوُنَ﴾﴿إِنَّ  ِ الصُّ   شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ �َّ

  ]22[سورة الأنفال الآیة:

ُ فِیھِمْ خَیْراً لأَسَْمَعھَُمْ﴾   ﴿وَلوَْ عَلِمَ �َّ

  ]23[سورة الأنفال الآیة:

بأسترالیا ، والحق ما بلغھ ، والله لو فیھ خیر واحد بالملیار لو قلت لي واحد بشمال أمریكا بكندة ، أو  

لأسمعھ الله الحق ولوصل إلیھ ، ھذه قاعدة ، فأنت لا تعتب على الله عز وجل من أجل ھؤلاء الشعوب 

  الشاردة .

ُ فِیھِمْ خَیْراً لأَسَْمَعھَُمْ﴾   ﴿وَلوَْ عَلِمَ �َّ

  ]23[سورة الأنفال الآیة:
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بأمریكا ، دخل إلى مركز إسلامي رأى شخص ھیأتھ ھیأة راقیة جداً منظف مرافق أحد إخواننا كان  

المسجد ، فـسألھ فإذا ھو أدمیرال بالبحریة الأمریكیة بـرتبة عالیة ، كان في مھمة في الشرق الأوسط ، 

قھ الله عز التقى مع عالم یتقن اللغة الإنجلیزیة ، أقنعھ بالدین فأسـلم ، ھذا الإنسان فیھ ذرة خیر ، فسا

وجل إلى بلد سمع الحق ، واسـأل كل واحد من بلاد بعیدة جـداً اھتدى إلى الإسـلام تجد لھ قصة ، ھذه 

القصة لیست صدفة إنما ھي مركزة ، الله عز وجل علم فیھ خیراً فأسمعھ الحق ، فإذا أنت تسمع الحق 

ى سنة رسول الله ، الله مكّنك من صیام وقیام ھذه بشارة من الله لنا جمیعاً ، مادام تستمع إلى كتاب الله وإل

  ھذا الشھر فھذه بشارة ، والدلیل ھذه الآیة :

ُ فِیھِمْ خَیْراً لأَسَْمَعھَُمْ﴾   ﴿وَلوَْ عَلِمَ �َّ

  ]23[سورة الأنفال الآیة:

مادام أنھ ساقك إلى بیت من بیوتھ ، وأسمعك تفسیر كتابھ ، وأسمعك حدیث رسولھ ، وأسمعك شيء من  

   لحق ، یعني ذلك أن الله علم فیك خیراً .ا

  العمل الصالح بعد سماع الحق

  بقي أن نستجیب آخر آیة : 

سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكُمْ﴾ ِ وَلِلرَّ   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

  ]24[سورة الأنفال الآیة:

تلیق بنا ، حیاة القلب ، حیاة الروح ، حیاة القیم ، حیاة العمل الصالح ،  فدعوة الله لنا للحیاة ، الحیاة التي 

یوجد غني وفقیر ، الغني معھ مائة ملیون ، الفقیر ما معھ شيء ، الغني والفقیر بالمفھوم الدیني ، الغني 

لأن  من لھ أعمال صالحة كثیرة ، والفقیر لیس لھ أعمال صالحة ، الغنى الحقیقي غنى العمل الصالح ،

العمل الصالح ھو العملة المتداولة في الآخرة ، إذا واحد ذھب إلى بلد وھو سوري والعملة غیر معترف 

بھا ، لو معھ مائة ملیون لا قیمة لھا ، فكل إنسان یسافر یصرف یشتري عملة البلد ، فالآخرة عملتھا 

قیر ، والفقر ھناك فقر العمل الرائجة العمل الصالح ، فإذا غادرت الدنیا من غیر عملة رائجة ھناك ف

مى سامعاً إلا إذا طبقت عند الصالح ، والغنى غنى العمل الصالح ، فلذلك أنت عند الله عز وجل لا تس

  .الله

  ﴿وَلاَ تكَُونوُا كَالَّذِینَ قَالوُا سَمِعْناَ وَھُمْ لاَ یسَْمَعوُنَ﴾

  ]21[سورة الأنفال الآیة:

  ولم یلتزموا ، ولم یتوبوا ، ولم یستغفروا ، ولم یتحركوا . لأنھم لم یطبقوا ، ولم یستجیبوا ، 
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  ﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یھَُاجِرُوا مَا لكَُمْ مِنْ وَلاَیتَھِِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى یھَُاجِرُوا﴾

  ]72[سورة الأنفال الآیة:

ن ، إذا الشمس ساطعة وأنت إذا لم یأخذوا موقف لم یستفیدوا ، یوجد نقطة دقیقة أخیرة : تقول : أنا مؤم 

؟ ضربت وقلت الشمس ساطعة ماذا فعلتتحمست تحمست تحمست وفكرت وجمعت وطرحت وقسمت و

ھي ساطعة ، أنت مازلت عن أنك أقررت بحقیقة ساطعة حقیقة صارخة أنت لم تفعل شيء أبداً ، إن 

ني أنك مجنون ، قلت لیست ساطعة یلزمھ مشفى المجانین ، الشمس ساطعة وأنت أنكرت ساطعة یع

ً ، أنا مؤمن ، ھل آمنت با� ؟ نعم ، ماذا فعلت ؟  فأنت حینما تؤمن بالحق ولم تتحرك لم تفعل شیئا

مادمت قد آمنت ماذا فعلت ؟ ماذا قدمت ؟ ما الذي تركتھ � ؟ ما الذي فعلتھ � ؟ ما الذي أعطیتھ � ؟ 

ذا لا یوجد حركة ، لا یوجد تصرف ، لا یوجد ما الذي منعتھ � ؟ متى غضبت � ؟ متى رضیت � إ

  موقف ، بناء على إیمانك ، فإیمانك لیس لھ قیمة .

إذا قلت واحد معھ مرض جلدي یحتاج إلى شمس ، قال : الشمس ساطعة ! یا لھا من شمس رائعة ! یا  

رج إلى أشعة لھا من شمس في رابعة النھار ! إنھا شمس مشرقة ! حدثنا مائة مرة عن الشمس ، ما لم تخ

. ً   الشمس وتعرض جسمك إلى ھذه الأشعة كل اعترافاتك بأنھا ساطعة لا قیمة لھا إطلاقا

  فالآن مفھومنا الیوم وھو آخر درس إن شاء الله أنھ ما لم ینتج عن سماعك حركة فأنت لم تسمع .

َ وَرَسُولھَُ وَلاَ توََلَّوْا عَ  نْھُ وَأنَْتمُْ تسَْمَعوُنَ * وَلاَ تكَُونوُا كَالَّذِینَ قَالوُا سَمِعْناَ ﴿أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أطَِیعوُا �َّ

ِ الصُّمُّ الْبكُْمُ الَّذِینَ لاَ یعَْقِلوُنَ * وَلوَْ عَلِمَ  ُ فِیھِمْ خَیْراً وَھُمْ لاَ یسَْمَعوُنَ * إنَِّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ �َّ َّ�

سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَ لأَسَْمَعھَُمْ وَلوَْ أسَْمَعَ  ِ وَلِلرَّ ا ھُمْ لتَوََلَّوْا وَھُمْ مُعْرِضُونَ * یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

َ یحَُولُ بیَْنَ الْمَرْءِ وَقلَْبھِِ وَأنََّھُ إِلیَْھِ تحُْشَرُونَ﴾   یحُْیِیكُمْ وَاعْلمَُوا أنََّ �َّ

  ن .والحمد � رب العالمی 

بسم الله الرحمن الرحیم ، والحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

الأمین ، اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، أكرمنا ولا تھنا ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا وارضا عنا ، وصلى 

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم .

   

 


